
هكـــذا تفككـــت أوروبـــا بعـــد مـــؤتمر بـــرلين
بشأن ليبيا

, يناير  | كتبه دجينارو مالياري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثناء مؤتمر برلين الذي عقد في الأسبوع الماضي، فهم السراج وحفتر أن التوجه نحو أوروبا من أجل
إيجاد حل للصراع هو مضيعة للوقت، وأن من الأفضل التمسك بالعلاقات مع بوتين وأردوغان.

يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذروة الأزمة التي تعيشها هذه المجموعة من الدول، التي
لطالمــا اعتقــدت بأنهــا قــادرة علــى الحفــاظ علــى تماســكها ووحــدتها رغــم كــل الخلافــات والانحرافــات

وتباين المواقف.

إلا أن الأزمــة في البحــر الأبيــض المتوســط، وخاصــة في الملــف الليــبي، ســلطت الضــوء علــى ضعــف هــذا
الاتحاد وجعلت طموحاته السياسية في مهب الرياح، بسبب عجز المسؤولين الأوروبيين عن تحقيق
أهدافه. إذ أن هنالك شرخا عميقا في المواقف الأوروبية منذ سقوط نظام القذافي، وخاصة بين فرنسا

وإيطاليا.

الجانب المخيف في أوضاع الاتحاد الأوروبي هو أن بعض دوله تتبع سياسات
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داخلية لا تتماشى مع توصيات بروكسل، وذلك بسبب الانهيار الداخلي الذي
تشهده في ظل عجزها عن إدارة شؤونها

هنالك أيضا تهديد آخر للموقف الأوروبي، يتمثل في التطور والتوسع الذي تحرزه الصين، ليس فقط
على المستوى السياسي والاقتصادي والتكنولوجي، بل أيضا الثقافي، في إطار ما بات يعتبر لدى كثيرين

يا جديدا. مشروعا استعمار

بعد هذه الطموحات، يأتي أيضا المشروع الروسي، والطموحات الإيرانية بإيجاد ممر من طهران عبر
العراق وحتى البحر الأبيض المتوسط، بدعم من حزب الله وحماس. وهي كلها تطورات تثير مخاوف
بشــأن مصــير الــدول الأوروبيــة المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط، خاصــة في ظــل تزايــد التحــديات
والتهديــدات في الضفــة الجنوبيــة، حيــث تشهــد كــل مــن الجــزائر والمغــرب ومصر العديــد مــن المشاكــل

السياسية.

إضافة إلى ذلك، هنالك خلافات كبيرة يشهدها الاتحاد بسبب قرارات المحور الفرنسي الألماني، الذي
أثر في بعض الأحيان بشكل سلبي على العلاقات داخل هذا الفضاء، الذي تدق فيه حاليا نواقيس

الخطر ولم تعد وجهته واضحة، رغم أن هذا الاتحاد يمثل اليوم قلب العالم الغربي.

علاوة على ذلك فإن الجانب المخيف في أوضاع الاتحاد الأوروبي هو أن بعض دوله تتبع سياسات
داخليــة لا تتمــاشى مــع توصــيات بروكســيل، وذلــك بســبب الانهيــار الــداخلي الــذي تشهــده في ظــل

عجزها عن إدارة شؤونها، وتفاقم العداء بين النخب الحاكمة والطبقات الشعبية.

ما زالت فرنسا على سبيل المثال تهتز على وقع تحركات السترات الصفراء، حيث يخ المتقاعدون
والفلاحون وعمال السكك الحديدية منذ عام ونصف للاحتجاج في الشوا، وهي تحركات تدور في

العاصمة والمدن الكبرى والصغرى وفي الأرياف أيضا، بشكل ينذر بتدهور الأوضاع وانهيار الاقتصاد.

المستشارة الألمانية تبدو هامشية وغير مؤثرة، بالنظر إلى وقوفها وحيدة في عدة
ملفات وافتقادها للتنسيق الوثيق مع فرنسا

يبدو أن الاضرابات والاحتجاجات وكل المواجهات التي تشهدها الشوا الفرنسية سببها هو تدهور
الأوضــاع الاقتصاديــة للطبقــة الوســطى، وعجــز الرئيــس مــاكرون عــن تفهــم مــا يــدور في بلــده، بــدافع
حرصه على أن لا يكون مصير فرنسا هو الانهيار الاقتصادي والغرق في دوامة الديون، مثلما يحدث

مع إيطاليا وأسبانيا واليونان.

كما أن التحالف الحكومي في ألمانيا يتبع سياسات أضرت بهذا البلد، وفسحت المجال لصعود أشباح
الماضي بعد أن اعتقد العالم أنه تخلص إلى الأبد من الفكر المتطرف الذي حكم في يوم ما هذا البلد.
وقد تزايد التشكيك في مستقبل الاتحاد الأوروبي منذ أن أعلنت أنجيلا ميركل نيتها اعتزال السياسة،



وحتى خلال الفترة الحالية التي تواصل فيها القيام بمهامها، فإن المستشارة الألمانية تبدو هامشية
وغير مؤثرة، بالنظر إلى وقوفها وحيدة في عدة ملفات وافتقادها للتنسيق الوثيق مع فرنسا.

يشكو الفضاء الأوروبي من انتشار النزعة الفردية والمواقف الأنانية من بعض الدول تحت ضغط الرأي
العام الداخلي، وهو ما يقوض الثقة داخل هذا الكيان ويمس من صورته أمام العالم، فيما لا تزال
دول أوروبا الشرقية المنتمية للاتحاد، رغم مرور  عاما على تحريرها من الهيمنة السوفياتية، غير

قادرة على الاندماج وتشكيل قوة دفع في هذا الاتحاد.

ــزالان ــا وفرنســا لا ت ــرلين مــؤخرا أن ألماني لكــن رغــم كــل هــذه الصــعوبات، كــان واضحــا خلال قمــة ب
تتشاطران أحلام الهيمنة، وهما حريصتان قبل كل شيء على إظهار تحالف قوي بينهما، وإثبات أن
الاتحاد الأوروبي قادر على التعامل مع التهديدات الصينية والروسية ومع السلطان العثماني الذي

يبدو أنه يقوم بإملاء رغباته على أوروبا والضغط عليه في عدة ملفات.

فهم السراج وحفتر بشكل جيد خلال القمة المنعقدة في ألمانيا خلال نهاية
الأسبوع الماضي أن التوجه نحو أوروبا مجددا لن يكون إلا إهدارا للوقت

بالطبع فإن ترامب أيضا يبذل قصار جهده لتقسيم أوروبا من أجل السيطرة عليها بشكل أفضل.
وهو يعتمد منذ وصولها للبيت الأبيض سياسة خارجية نصف انعزالية، حيث أنه يحاول الاستفادة
مـن خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، ويسـعى لإقامـة علاقـات متميزة مـع دول الكومنـولث، مـن
أجـل إقامـة محـور مضـاد لأوروبـا تتزعمـه بريطانيـا ويضـم كـل الـدول الـتي كـانت سابقـا جـزء مـن هـذه

المملكة العظمى.

اليــوم لا تــزال فرنســا وألمانيــا تعتقــدان أن مشاكلهمــا الداخليــة يمكــن تصــديرها إلى الاتحــاد الأوروبي
وتســخيره مــن أجــل حلهــا. ومــن الواضــح أن البلــدان يواجهــان مشكلــة في إنقــاذ الاتحــاد مــن حالــة
التفكك التي بات يعيشها، ولكن الخطر الأبرز الذي يواجه هذا الكيان هو تزايد التهديدات المحدقة به
مــن الجنــوب والــشرق، وحــتى مــن الغــرب أيــن انخرطــت الولايــات المتحــدة في مخطــط جيوســياسي
ــة الكــبرى والاســتفادة منــه ــا العالمي استراتيجــي لنزع الشرعيــة عــن هــذا الاتحــاد، وتحييــده في القضاي

اقتصاديا.

بسبب كل هذه التطورات فهم السراج وحفتر بشكل جيد خلال القمة المنعقدة في ألمانيا خلال نهاية
الأسبوع الماضي أن التوجه نحو أوروبا مجددا لن يكون إلا إهدارا للوقت، ومن الأفضل الجلوس مع
ــة للبحــر الأبيــض ــز ســلطته في روســيا ونفــوذه في الضفــة الجنوبي ي ــذي يقــوم باســتمرار بتعز ــوتين ال ب
المتوسط، ورجب طيب أردوغان الذي يعود بعد حوالي قرن من الزمن لإحياء الطموحات العثمانية في

نفس هذه المنطقة.

في ظـل كـل هـذه العواصـف، مـن الـذي يمكنـه الاعتنـاء بأوروبـا الغربيـة وإنقاذهـا؟ هـذا السـؤال يلقـي
بظلاله على القارة العجوز ويجعل تصويت البريطانيين للبريكست يبدو قرارا صائبا تم اتخاذه للقفز



مـن المركـب، والنجـاة مـن حالـة الفـوضى داخـل هـذا الاتحـاد الـذي سـيكون مـن الصـعب جـدا إعـادة
ترتيب بيته الداخلي.

المصدر: فورميكي الإيطالية
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